
 
  المحفوظالسقف

 تأليف هارون يحيى 

 االله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية يلفت  
وظاً وجعلْنَا السماء سقْفاً محفُ(:  السماء في قوله خصائصمهمة من 

 الخاصية قد أثبتتها هذه ،)٣٢:الأنبياء ()معرِضونوهم عن آياتِها 
 .الأبحاث العلمية التي أجريت في القرن العشرين 

 يدمر حين الجوي الذي يحيط بالأرض يؤدي وظائف ضرورية لاستمرارية الحياة ، فهو فالغلاف
 إيذاء ون السقوط على سطح الأرض الكثير من النيازك الكبيرة و الصغيرة فإنه يمنعها م

 .الكائنات الحية 

 
 واقيا درعاً تتشكل من حقول الأرض المغناطيسية و تشكل الماغناتوسفير طبقة

 الصورةفي . ات الضارة للأرض من الأجرام السماوية و الأشعة الكونية و الجزيئ
 تعلوهذه الأحزمة التي . أعلاه يمكن مشاهدة طبقة الماغناتوسفير و حزام فان الن 

الأرض بمسافة آلاف الكيومترات تحمي الكائنات الحية منا الطاقة التي عرفتها 
وجعلنا السماء سقفاً : " عام من خلال قوله تعالى ١٤٠٠ القرآن الكريم منذ عليها

  محفوظاً

  

 للكائنات إلى ذلك فإن الغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء المؤذي بالإضافة
 المرئي و الضوءو الملفت أن الغلاف الجوي لا يسمح إلا للإشعاعات غير الضارة مثل . الحية 

 .  أساسية للحياة الإشعاعاتو كل هذه . الأشعة فوق البنفسجية و موجات الراديوا بالمرور 
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 الأجرام الصورة التوضيحية تظهر النيازك و هي على وشك الارتطام بالأرض إن كل هذه
 وتعالى سبحانهالسماوية التي تسبح في الفضاء قد تشكل تهديداً خطيراً على الأرض ولكن االله 

 الحماية الخاصة فإن هذهو بفضل .  بأكمل خلق جعل الغلاف الجوي سقفاً حامياً لها الذي خلقها
  الجويمعظم النيازك لا تؤذي الأرض ، إذ أنها تتفتت في الغلاف 

 ضروري فوق البنفسجية التي يسمح بمرور ها بشكل جزئي فقط عبر الغلاف الجوي ، فالأشعة
 الإشعاعات فوق غالبية الكائنات الحية على قيد الحياة  لبقاءوجداً لعملية التمثيل في النباتات 

 الأوزون في الغلاف طبقةالبنفسجية المركزة التي نبتعد من الشمس يتم تصفيتها من خلال 
 .  إلى الأرضالبنفسجيالجوي و لا تصل إلا كمية محدودة و ضرورية من الطيف فوق 

 الأرض يحميالحد بل إن الغلاف الجوي  الوظيفة الوقائية للغلاف الجوي لا تقف عند هذا هذه
 .  درجة مئوية تحت الصفر ٢٧٠من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 

 إلى ليس الغلاف الجوي فقط هو الذي يحمي الأرض من التأثيرات الضارة ، فبالإضافة و
 ، المغناطيسيةالغلاف الجوي فإن ما يعرف بحزام فان ألن وهو طبقة نتجت عن حقول الأرض 

التي تصدر عن  ( الإشعاعاتهذه . تشكل درعاً واقياً من الإشعاعات الضارة التي تهدد كوكبنا 
و لولا وجود حزام فان ألن ،  . الحيةمميتة للكائنات )  غيرها من النجوم باستمرار  الشمس و

بشكل التي تحدث (  أو الانفجارات الشمسية التموجاتلكانت الانفجاريات العظيمة للطاقة المسماة 
 .قد دمرت الأرض ) دائم في الشمس 
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 المتحدة أعلاه تعود إلى فجوة أحدثها سقوط أحد النيازك في أريزونا في الولايات الصورة
 مكاناً منها النيازك على الأرض جاعلة ولولا وجود الغلاف الجوي لسقطت ملايين.الأميركية 

 للكائنات بالبقاء تسمحولكن خاصية الحماية التي يتمتع بها الغلاف الجوي . غير قابل للعيش فيه 
.  كشف عنها القرآن الكريم معجزةو هذا بالطبع من لطف االله بالناس ، و . آمنة على قيد الحياة 

 تملك كثافة الأرضفي الحقيقة إن "  :يأتي نماآل فان دكتور هوغ روس عن أهمية حزام يقول
 الغظيم للأرض المكون القلب أعلى من كل ما تملكه باقي الكواكب في النظام الشمسي ، و هذا 

 الحقل المغناطيسي هو ١ ، و هذالكبيرمن الحديد و النيكل هو المسؤول عن الحقل المغناطيسي 
ولو لم يكن .  الإنفجارات الإشعاعية منرض الذي ينتج درع إشعاعات فان آلن الذي يحمي الأ
و لا يملك مثل هذا الدرع سوى . الأرض سطحهذا الدرع موجوداً لما كانت الحياة ممكنة على 
 المغناطيسي أقل بمائة مرة من قوة حقل حقلهالأرض و كوكب المريخ الصخري ، ولكن قوة 

إن درع . س لديه حقل مغناطيسي  لكوكبنا ليالمشابهالأرض المغناطيسي ، وحتى كوكب الزهرة 
 .]1[ بالأرض خاصفان آلن الإشعاعي هو تصميم فريد 

 مؤخراً تعادل قوتها الطاقة التي ينقلها انفجار واحد فقط من هذه الانفجاريات التي تم حساب إن
بعد خمس و ثمانين ساعة من . بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما قوة مائة بليون قنبلة ذرية شبيهة 

 غير عادية ، ووصلت الحرارة حركةانفجارها لوحظ أن الإبر المغناطيسية في البوصلة أظهرت 
 .درجة مئوية ١٥٠٠ إلى كيلومتراًفوق الغلاف الجوي على ارتفاع مائتين وخمسين 

 من يحميهالأرض و هو يحيط عالمنا و  باختصار فإن هناك نظاماً متكاملاً يعمل فوق و
 سبحاه و تعالى االلهإلا أن العلماء لم يعلموا بوجوده إلا مؤخراً ، ولكن . التهديدات الخارجية 

 الذي يشكل درعاً الجويأخبرنا منذ قرون بعيدة من خلال القرآن الكريم عن غلاف الأرض 
 .واقياً 

  

و .  الجوي الغلافوا بأوجه الحماية التي يوفرها  الناس ينظرون إلى السماء دون أن يتفكرمعظم
  .الغلافعادة لا يفكرون في الحال التي يكون عليها العالم لولا وجود هذا 
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 الجوي إلى الغلافاة البشرية ، عندما ننفذ من  تنتقل بالحديث عن الأرض نجدها ملائمة تماماً للحيحين و
 منها العالم بفضل الغلاف حميدرجة تحت الصفر ، ٢٧٠الفضاء الخارجي نصادف فيه برودة شديدة تصل 

 .الجوي 

  

 

فانفجار  . مداهاتفجر كقنبلة هائلة يصعب على العقل البشري تصور  التي تنتجها الشمس تالطاقة
 يساوي مائة بليون واحدفانفجار . واحد كقنبلة هائلة يصعب على العقل البشري تصور مداها 
 محمي من الآثار الهدامة العالمإن . قنبلة ذرية مشابهة لتلك التي ألقيت على مدينة هيروشيما 

 .لاف الجوي و حزام فان الن لمثل هذه الطاقة بفضل الغ

 

[1] http://www.jps.net/bygrace/index. html Taken from Big Bang Refined by Fire by 

Dr. Hugh Ross, 1998. Reasons To Believe, Pasadena, CA. 
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